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رني!فغضلم

للخيمةالرئيسيللممرالخشبيالسقفنهايةوفي...

الشكلمستطيلةالكترونيةساعةببعيد-ليسزمن-منذنصبت

أمتار،أربعةوعرضهاالممر-عرض-يقاربأمتارستةطولها

المختلفةالصغيرةالكهربائيةالمصابيحبآلافمغطىكلهوسطحها

بينهمايفصل،وعلويسفلي،فسمينللىالساعةوتنقسم.الألوان

الأحمر،الضوءمنمستقيمخط

الواحد-المترعرضهيتجاوزلاضيق-وهوالسفليوالقسم

رقماعشرستةبواسطةيتحددالذيالزمنلحسابمخصص

-منوالأرثامبيضاء،مضيئةارضيةعلياصفرضوءيصنعها

للشهور،اثنانثم،للأعوامالأولىالأربعة-اليمينإلىاليسار

للثواني،فاثنان،للدقائقفاثنان،للساعاتفاثنان،للأيامفاثنان

الثانية.(عثاروأعشارلأعثاراثنانوأخيرأ

ذلالسفليالقسممنبكثيرأعرضوهو-العلويالقسمأما

التيوالكلماتالصورعليهترتسمأمتار-ثلاثةعرضهيتجاوز

غرفتهوهوفي،الألوانالمختلفةبالأضواءالمهندسينكبيريصنعها

ألخيمة.منالمفابلةألجهةفي(صصغيرة

التكنولوجيالليهتوصلتماأحدث-قيل-كماوالساعة

أجزاءحسابتستطيع-لدقتها-فهيوتعقيدأ،دقةالمعاصرة

تعقيد-لشدةالخيمةفيالسؤولوناضطروقد.الثانيةاعشار

للتدربالخيمةخارجمهندسينأربعةمنبعثةلإرسال-الساعة

شهور.ئلاثةذلكفيوأمضواوصيانتها،تشغيلهاكيفيةعلى

فقد،المشهودةالخيمةأياممنكانالساعةتدشينيوم

والافوالصوربالأعلام-المزدانةالخيمةمدرجاتامتلأت

بآلاف-الصباح-منذوممراتهاوحلبتها-الملونةالأضواء

فيهساركتالذيالاحتفاليشاهدونجاءواالذينالمتفرجين

رقصيومها-للخيمةالرسميةالفرقة-عداموسيقيةفردتىئلاث

،.العظيم،الاستعراضبعنوانروايةمنفصل)1(

فيالمتفرجينشاركواالخيمةحراسحتى،الجميعوغنى،الجميع

والغناء.الرقص

يرافقهمالشخصياتكبارالظهر--فبيلوصلوحين

معوالمصورينالصحفيينمنكبيرةومجموعةومساعدوهمأعوانهم

والمراتالحلبةأخليت،المختلفةوتسجيلهمتصويرهمآلات

وسارت،أماكنهمالحراسوأخذ،الدرجاتفيالتفرجونوتجمع

الرئيسيالمدخلنحوالمهندسينكبيررأسهاعلى،الاستقباللجنة

فهوراعي،العظيمالساحردخلالموسيقىأنغاموعلى.للخيمة

يسارهوعلى،الرسميبلباسهالحرسرئيسيمينهوعلى،الاحتفال

الشخصياتكبارمنلفيفجانبيهموإلىالثلالةوخلف،البهلوان

-منالجميعتصفيقومع،الشرفةوابتساماتهمالأنيقةبثيابهم

الساحرقصق-،وهتافاتهموضيوفوشخصياتوحراسمتفرجين

فسمه!فيوظهر،الأولىللمرةالساعةوأضيئتالأحمر،الشريط

مضيئةأرضيةوعليالأضواء،منحمراوينزهرتينوبين،الأعلى

أخضر،لماعبضوءوسهلأ"أهلأ9كلمتا،كالحليببيضا،

.لغاتوبثلاث

أصفر،بلونعشرالستةالأرقامأضيبتالسفليالقسموفي

في،الأخيرانالرفمانوكانأيضأ،كالحليببيضاء،أرضيةوعلى

ملاحقتهما.عنالعينتعجزبسرعةيتغيران،اليمينأقصى

نحو-الساعةعملعلىاطمأنأن-بعدالساحرتوجه

نحووالضيوفالمدعوينكبارتوجهكما،الحلبةوسطصغيرةطاولة

قصرمنذمستمرأمازالوالهتافالتصفيقوهدير،مقاعدهم

الساعة.توأضاعالشريط

عنوالحراسالمتفرجونتوقفأن-بعدالساحربدأ

رئي!منمتكررةبإشاراتللاينقطعلمالذيوالهتافالتصفيق

برعايةنالهالذيالعطيمالشرفعلىنفسهبتهنئةكلمته-الحرس

أنهبحزموإكدوبصانعيه،اليومبهذاأشادثم،الاحتفالهذا

إلىكماأشار،والحضارةوالعلمالتقدمطريقعلىكبيرةخطوة
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هذالتحقيقوبسخاء،بذلتالتيالكثيرةوالأموالالجبارةالجهود

آخر.كثيرأكلاماًوقال.العظيمةالخيمةلهذهالعظيمالكسب

المهرجين،كبيرباسميرحبأنكلمتهنهايةفيينسولم

منالخيمةبضيوف،الشخصيوباسمه،المتفرجينجميعوباسم

منبعواصفمرارأكلمتهفوطعتوقد،الصديقةالخيمأبناء

شعراءاحدألقىذلكبعد.الصاخبوالهتافالحادالتصفيق

نعىطويلةقصيرةمهرجيها،أحدنفسهالوقتوهوفي،الخيمة

النوربعصروأشاد،بلارجعةمضىالذيالتخلفزمنفيها

.اليومأشروعالذيوالازدهاروالتجديد

العمربطوللهمودعا،جهودهموباركالسؤولينسكر

سبيلفيأبناثهوكلعمرهكللبذلاستعدادءوأكدوالبقاء،

:مرددأمرضلتهم

فديتكم،فداكمإبني،عمريفديتكم،فداكم،عمري

.مرةعمرينمنأكبرإبني"

عمرأيساويالذياليوملهذابرؤيتهمالمتفرجينهئأثم

-فيواستغرب،خيمتهمفياليومهذاصانعيبوجودك!اهنأهم

الذياليومهذامثلفيالبعضيصمتكيف-قصيدتهنهاية

زمنمنذالصامتالخيمةشاعرللىبذلك-ملمحأالحجرانطق

وهتافهمتصفيقهممنرأى-بعدماالمتفرجينووعدبعيد-

في،وأحلىأجمل،أخرىكميرةبقصائدبل،بقصيدة-وصفيرهم

العطيم.الاستعراضويوم،القبلةالأيام

أنهفيهاجاءماأهم،كلمةالحرسرئيسمعاونألقىثم

وبعدهعمضىيومأيمنأقوىأصبحتالخيمةبأناليوميشعر

والشكربالدعواتمليئةزجليةفصيدةالمتفرجينأحدألقى

والتهئة.

بعد،الصاخبةالوسيقىأنغامعليوالرقصالغناءبدأثم

كبيريتقدمهموالضيوفالمدعوينوكبارالساحرتوجهقليل

الساعة،لتشغيلصغيرةغرفةإلىينتهيضيقممرإلىالمهندسين

الخيمةحلبةفيوغناءهمرقصهموالحراسالمتفرجونتابعبينما

وممراتها.

الأزراربمثاتالمليئةالكبيرةالطاولةحولالمدعوونخلق

كبيرمعاونفدم.الفاتيحوعشرات،والضيئةوالملونةالمرقمة

المملج،الستوردالشرابوعلبالحلوىفطعللزوارالمهندسين

زاويةإلىالتحركالدواركرسيهيسحبالمهندسينكبيركانبينما

الشاشةأمامالطاولةطرفمنتصففيمكانهإلىويعودالغرفة

يطهروالتي،المقابلالطرفمنتصففيوضعتالتيالتلفزيونية

.الكبيرةالساعةلوحةعلييظهرماعليها

الأمر-بادىءفي-باضطرابيشرحالمهندسينكبيرراح

موضحأمنها،السفليبالقسممبتدئأ،الساعةأقسامعملكيفية

العمليةعبالتجلربشرحه
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الشاشة-فيعشرالستةالأرقامفتحولتمعينأزرأضغط

أصفارإلى-الخيمةفيالكبيرةالساعةوفيالطاولةعلىالتلفزيونية

القسمأرضيةوبقيتالأصفار،فزالتآخرزرأضغطصفراء.

القسمفانطفأالأمامإلىمفتاحأسحببيضاء،مضيئةالسفلي

دفع.حالهعلىباقيالعلويوالقسمذلككلنهائياً،السفلي

لعملهاالأرقامفعادت،بالتتلليالزرينوضغط،للخلفالمفتاح

ئلنية.مرةدالمعتل

الساعةمنالسفليالفسمأنعالىزوارهالمهندسينكبيرنبه

عملياتبعضأجرىثم،الكترونيةحاسبةكآلة-أيضأ-يعمل

صحيحةتظهرالنتاثجوكانت،والقسمةوالضربوالطرحالجمع

والعبطةبالفرحالمدعوينوجوهفتمتلىءالتلفزيونيةالثاشةعلى

والاندهاشالعجببصيحاتالخيمةفتمتلىءالساعةعلىوتظهر

وراحوا-والغناهالرقصعنكفواالذين-المتفرجينعنالصادرة

هاشةووجوءمعلقةورؤوسفاغرةوأفواهمحدفةبعيونبراقبون

ليلةوألعابهمالجديدةثيابهميتفحصونأطفالكوجوه،باشة

الصوفية.والرهبةالخسوعمنشيءكلهذلكيشوبالعيد،

عملشرحأكبر--وبثقةالمهندسينكبيربداذلكبعد

شرحهوأببع،الساعةمنالعلويبالقسمالخاصةوالفاتغالأزرار

وسهلأ"،أهلاالكلمتانفعلبتمعينأزرأفضغطعمليةبتجارب

القسبملوحةوظهرتوالسلعةالشاشةمنالحمراوانوالزهرتان

مفتاحاسحبثم،ناصعةليضاء-والساعةالشاشةفي-العلوي

نهاثيأ.العلويالقسمفانطفأالأمامإلى

فدفع-زوارهوجوءفينظرأن-بعدالمهندسينكبيرتابع

ثم،الأبيضباللونالعلويالقسمفأضاء،الخلفإلىمفتاحأ

الكاتبة-الألةعلىيضرب-وكمنوبسرعة--بالتتاليضغط

علىفظهرتالأخير،الزرضغطقبللحطةوتوففأزرار،مجموعة

الزرقاءالأضواءصنعتها"الأمل)ياخيمةكلمتاالعلويالفسم

.الألوانالمختلفةالأزهارمنعريضإطارضمن،الفاهية

جدارخلال-منالساعةإلىثمالشاشةإلىالزوارنظر

:ونهامسوا-الزجاجيالغرفة

للروعةايا-

للدقةايا-

للتعندم!يا-

:المتفرجونوتصايح

العجائب!زمنإنه-

كالحلما-

!يصدقلا-

معقولاغير-

سحرل-

.سحرعكلمناقوىبل-



-متلفتأ:صلحبهاذنفيالمتفرجينأحدوهمس

هذا؟مثلالعظيمساحرنايستطيعهلترى-

خفيفة:هزةرأسهبهز-مستنكرأصاحبهفأجاب!

يه.،يه-

السعادةتغمرهم-وحراسومتفرجون-مدعوونالجميع

بسيطأولوجزءأيساويانلاوسعادتهمالجميعفرحولكن،والفرح

الالكترونيةالحاسبةالتهبأنفهويشعر،المهندسينكبيربهيشعرمما

بهيشعرمماالأجزاءأبسطحسابتستطيعلاعثرالستةبأرقامها

ضغطثمناصعأ،أبيضالعلويالقسمفعادزرأضغط.الأن

علىفظهرتأزرارمجموعةملهر،كعلزف،ويخفة-بللتتالي-

أرضيةعلىالورديةالأضواءصنعتهاالمهرجينكبيرصورةاللوحة

الملونة.الصغيرةوالأزهاروالعيونبالورودمزركشةخضراء

بعد-الخيمةضجتبينمابهدوء،الغرفةداخلالزوارصفق

الهنذسينكبيرضرب.يوصفانلاوهتافأتصفيقأ-نسبيهدوء

وخاطب،خفيفةضربة،بعصبية،أصابعهبرؤوسجبينه

الساحر:

!ذاكرةللساعة،أنسىكدت-

زرأضغطثم،اليمينباتجاهمفتلحاًالمهندسينكبيرحرك

ثم"،الأملخيمة"ياالأولىاللوحةفعلدتواحدبالعددمرقما

كبيراصورةالثانيةاللوحةفظهرتاثنينبالعددمرقمازرأضغط

صمت:فترة-بعدالمهندسينكبيرتابع".المهرجين

ذاتية.آليةبصورةتعملأنهاكما-

المرقمينالزرينوضغطاليسار،باتجاءالمفاتيحأحدحركثم،

خيمةايا-بالتناوب-مطهرةآلياًتعملالساعةفبدأت،السابقين

كبير)صورةأ،الأملخيمة)ياا،المهرجينكبير"صورة"،الأمل

...وهكذاإ،الأملخيمة"ياإ،المهرجين

مخاطبأ-آلياًتعملزالتماوالساعة-المهندسينكبيرتابع

الساحر:

ضخمة.تسجيلآلةتحويوهي-

صاخبة،الغرفةفيخافتة،الموسيقىفصدحتزرأ،وضغط

العلويالقسمفيالطهورفيالمتناوبتيناللوحتينترافق،الخيمةفي

والساعة.الاشةمن

فيصاخبهتافمعوحاد،،الغرفةفيهادىءتصفيق

الخيمة.

الهندسينكبيرأنغيرالرفص،يعاودونالمتفرجونكاد

كالحليبمبيضاءاللوحةفعادتزرأضغطحينذلكاوقف

بشكلاللوحاتوتتابعتالأزرار،علىالضغطوتتابع

وقدهلاإ،النعيميازمن"هلاالثالثةاللوحةكانتقليلا.أصرع

ولونخطيخالفانولونبخطوالأخيرةالأولىالكلمتانكتبت

الأشكالمناطارضمنالأربعوالكلمات،الوسطفيالكلمتين

البديعة.الهندسية

التقليديبلباسهالساحرصورةفكانتالرابعةاللوحةأما

السوداوين.وعصاءوبقبعتهالأسود

منلطارفي(الخيماتأقوى"خيمتناالخامسةواللوحة

.والسهاموالأقواسوالدروعالسيوف

بلباسهالحرسرئي!صورةوهيالسادسةاللوحةتبعتها

،.البهلوان"صورةثمإخيمةتضاهيهللا"خيمتناثم،الرسمي

.فأسرعأسرع-وبشكلاللوحاتتتابعتثم

فييقرأكبيرتاننظارتانعينيهعلىدب،صورة)كلمات،،

"،واحدةقدمعلىيقففيل)صورة"كلمات"،ضخم(،مجلد

..عتنتهيلاوصوركلمات..فرد".،صورة،كلماتإ،

بقيبيننماالغداع،لمأدبةوالضيوفالمدعوينكبارذهب

حتىوالغناء،الرقصيتابعونالخيمةفيوالحراسالمتفرجون

الأيدىمنلطاروفي-الليلمنتصفبعد-اللوحةعلىظهرت

اللقاء(.اإلىكلمتا،اللوحة

أحداثهمبهيؤرخونالتفرجونراح،لاينسىيومأكان

وسفروموتومرفرمتعسرةوولادةوافتراقزواجمنالهامة

وتلك،بأسبوعالساعةتشغيلقبلتزوجفهذا.ه.بلاعودة

وهذء،بأسبوعتشغيلهابعد-الغربةديارفيوهو-زوجهافقدت

البكرابنهاماتوتلك،الساعةتشغيلليلةالكبيرابنهاوضعت

موسف-بحادثأخوهاماتوهذءتشغيلهاصبيحة-متسمما-

ساقهكسرتوذاك،بيومينالساعةتشغيلقبل-مفاجىءغامض

بيومين.تشغيلهلبعد-العمل-أثناء

انشغالهموأئناء،الاحتفاليوممنازلهمسرقتوكئيرون

وأثناءهالاحتفالقبل-السجندخلواواخرون،والغناعبالرقص

.الآنحتىمنهيخرجواولم-وبعده

تدشينبيومتأريخهمفياستبدلواماسرعانالمتفرجينولكن

فأصبحت،الأعلىقسمهاأصابالذي،الأولعطلهايومالسلعة

مشوهة.مغلوطةاللوحةعلىتظهروالأشكالالكلمات

فقدبسيطاً،الأمر--بادىءالعطلكانالحقيقةفي

الكبيرالاستعراضعروضأحدأثناءالمهندسينكبيراكتشف

ظهرتحينباء،الميمحرفتبدلالساعةأن،التجريبية

فظهرتأخرىلوحةفجربالأيل""ياخيبة،الأملاياخيمة

زمنو)هلايا(خيبةتضاهيهالا"خيبتناثم!الخيباتأفوى"خيبتنا

انتظامكماضاع...اللوحاتبقيةوهكذاهلا"،النعيب

،الأغصانعنمفصولةمقطعةالأشجارأوراقفبدت،الأشكال

متموجةمنحنيةوالساق،الساقعنمفصولةمتكسرةوالأغصان

والورديبنياً،والأبيضأسود،الأخضرانقلبكما،ثابتةغير
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بعيونتظهرفصارتوالأسخاصالحيواناتأمارسومرماديآ.

مرعبة.وأوضاعوبألوان،طويلةنيابو3كبيرةوأفواهمحدقة

وأحزنهم،الاستعراضعلىالمشرفينأقلقمريعآيومآكان

شقاء.إنبلوخوفأ،وحزنأسقاءأكثرهمالمهندسينكبيروكان

؟؟العملما.الساعةتشغيليومسعادتهفافتوخوفهوحزنه

كبيرحاول-قريبالكبير-والاستعراضالجميعطرحهسؤال

عديدةأيامأذلكفيوبذلواالعطلإصلاحومعاونوهالمهندسين

المهندسينبكبيراستبدل.ذلكفيأخفقواولكنهم،مضنيةوجهودآ

الجميع،وفشلباخر،ثمباخر،الآخرواستبدلحآخر،مهندس

-معتمكنالذيالأجنبيالخبيراستدعاءمنلابدفكان

إلىالفرحةفعادتإصلاحها،منجدآالحديثةوبأدواته-طاقمه

.الوجوهإلىوالبسمةالقلوب

الساعة-سلامةعراططئواأن-بعدالمتؤ!جرنرت

العطل.أسبابعنيتساءلون

.الأسلاكبينميتآصرصارآوجدالخبيرانيوكدبعضهم

كبيرهرفاربلصرصارآ،يكونان-مستغربأ-نفىوبعضهم

بالصدمةوماتالعطلفسببالأسلاكأحدفرضأوجرذ

الكرسيبواسطةبالاعدامذلك-)ذكرنيالكهربائية

نظمتالتيالكبيرةبالحملةهذااعتقادهمويبررون(-الكهربائي

الخيمة.فيوالقوارضالححشراتعلىللقضاء

انخفاضإن--والثقافةالعلمذوي-منالبعضوقال

فالساعة،العطلهوسببالتكررالكهربائيالتيارشدةوارتفاع

بشكلمنتظمكهرباثيلتياربحاجةوهيحساسةدقيقةالكترونية

الخبيربهأوصىالذي،الخاصالمنظمإحضارفعلأتموقد،دقيق

خاصة.بطائرة،الأجنبي

تخريبعمليةنتيجةكانالساعةعطلأنيرىمنوهناك

بعضواعتقالالأخيرةالتفتيشحملاتحولويتهامسون

الأخرىالخيممنرجالاالعطلوراءإن:أيضآوقيل.المشبوهين

.مزدهرةمتقدمةخيمتناترىأنيروقهالاالتي

المهندسين-كبيرمعاوني-منالمهندسينأحدإن:وقيل

المهندسين.كبيرمنصبفييطمعكانلأنهالساعةعطلالذيهو

!الحرسرئيسرجال!:قيل

الساحر!رجال:وقيل

!البهلوانرجال:وقيل

عطلالذيهوالمهندسينكبيرهوأنماقيلأغربولكن

الوقتمنفترةقضاءفيرغبتهذلكفيودافعه،بنفسهالساعة

وعدأنهسيمالاإصلاحها،علىتدريبيةبدورةللقيامالخيمةخارج

اء859أربى،رل1؟ا"ت1)ا؟!رلى،ا!س!"ت؟9،-01العد!اًلآهاب03

للسياحةالخيمةخارجبرحلةصاحبانها--كماأكدتزوتجه

والتبضع.

تلاشتكثير،وغيرها،الأفوالهذهفجميعحالكلعلى

للعمل.الساعةعودةبعدبالتدريج

فقطأيامفبعدطويلأ،تدملمالساعةبإصلاجالفرحةلكن

تنازليأ،عكسيأعدأتعدالأرقامفبدأتالسفليالقسمتعطل

وبسرعاتللوراء،تعودوالساعاتوالدقائقالثوانيفراحت

والساعات،الثوانيمنأسرعالدقائقأصبحتإذ،أيضأمعكوسة

أسرعوالشهور،الساعاتمنأسرعوالأيام،الدقائقمنأسرع

كانتواحدةدقيقةففي،الشهورمنأسرعوالسنوات،الأياممن

.سنواتالوراءإلىترجعالخيمةساعة

استاؤواكماالعطللهذايستاؤوالمالمتفرجينأنوالحقيقة

.الأولللعطل

واظذمتأيضآ،ثانيةمرةالعلويالقسمتعطلأياموبعد

بقسميها.الساعة

الرةفيماقيلإلىمضيفةتنتشرالمتفرجينأقاويلراحت

السابقةالمرةفيأصلحهاالذيالأجنبيالخبيرإن:قولهمالسابقة

إلىأدتالرطوبةإن:وقالوا،ضعيفةأسلاكهابعضجعلتعمد

انصهارإلىأدتالحرارةإنوقالوا:انكسارها،ثمالأسلاكصدأ

...وقالواوقالواقالوا.وانقطاعهاالأسلاك

وبأعطالها،وبأعمالها،الساعةبهذهاهتمامهمالتفرجونفقد

وأصبحتجيد،بشكلعملهااستمراربإمكانالأملكمافقدوا

فيؤالفوضىوالخللللخطأمثالأ-للتأريخيومأكانتأنبعد-

يخاحتى-للسخريةمجالأوصارت،والعملوالقولوالمكانالزمان

أوعمله-فوله-فيماإنسانتشبيهصارإذ-الأخرىالخيم

.الإهاناتأكبرمنالخيمةبساعة

لجانأشكلواوإنهم،جديدةبساعةاستبدالهاقررواإنهمقيل

لذلك.والإدارببنالمسؤولينمن

لجانآشكلواوإنهمجديد،منإصلاحهاقررواإنهموقيل

ذلك.لتنفيذوالفنيينالاختصاصيينمن

ينفذ،لمالفرارينوكلا،العظيمالاستعراضهوها،ولكن

ساعة.بدونتعيش-تزاللا-والخيمة

وبشكل-الأيام-معفتحولتالمهندسينكبيرغرفةاما

اللى-الخيمةحراسمنمستخدميهاأكثز-لأنرسميشبه

.عاممرحاض

الزياتمصطفى-حلب


